
قوة منهج “فتبينوا” 
, أبريل  | كتبه محمد الشبراوي

الوقوف على حقيقة الأمر وواقعه قبل التسرع بإصدار الأحكام سمة العقلاء في كل عصر ومصر. وقد
 مــن خُزاعــةَ حين أمــر خالــدَ بــن الوليــد

ِ
حقــنَ المصــطفى صــلى الله عليــه وســلم دمــاءَ بــني المصــطلق

بالتثبت من أمرهم قبل الوثوب عليهم، فامتثل سيفُ الله المسلول أمرَ الصادق الأمين وأرسل عينًا
بقةَ الدين. قبلها بساعاتٍ عاد الوليدُ بن عقبة بن أبي

ِ
له؛ ليؤكد له أن بني المصطللق لم يخلعوا عنهم ر

معيط -دون تثبتٍ- ليقول للمصطفى: يا رسول الله! منعَ بنو المصطلق الزكاةَ، وكادوا يقتلونني!

إلا أن التثبتَ والتحقُقَ من مُلابسات الموقفِ وتداعياته تضمنُ سلامة الحُكم وتقنينَ نسبة الأخطاء
يــاء، يســتلزم ذلــك التزام المحتملــة. في حين أن المبالغــة والتهويــل في تنــاول الأمــر قــد تــودي بحيــاة الأبر

المنهج الرباني “فتبينوا”. 

عام  أنتجت شركة جرونتال الطبية الألمانية مادة فعالة لعلاج غثيان
الصباح للسيدات الحوامل والأرق والصداع

في عــام  أنتجــت شركــة جرونتــال الطبيــة الألمانيــة مــادة فعالــة لعلاج غثيــان الصــباح للســيدات
يــة كونترجــان، ديســتان، الحوامــل والأرق والصــداع، وتــم الترويــج لهــذه المــادة تحــت الاســماء التجار
كســب المنتــج رواجًــا غــير وغيرهــا. الدعايــة المصاحبــة لهــذا العقــار اتســمت بالمبالغــة الغــير مــبررة، ممــا أ
مســبوق، وذاع انتشــار العقــار في ألمانيــا ودول القــارة العجــوز، ومنهــا إلى كنــدا، واستراليــا، وإفريقيــا،
FDA والــشرق الأوســط، واليابــان، إلا أن فرانســيس كيلسي الموظفــة بــإدارة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة
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رفضت دخول العقار لأمريكا؛ لعدم كفاية الدراسات حول أمان استعمال العقار خلال فترة الحمل
على الجنين. 

ولأن التضليل لا يدوم طويلاً؛ فقد استيقظ العالم على مقالة كتبها الطبيب الألماني ويدمان نلسن عام
 إثــر فحصــه لحــالتين مــن الأطفــال بــدون أيــدي أو أقــدام، ونــشرت المقالــة في احــدى المجلات
الطبيـة المتخصـصة، وقـد سرد ويـدمان في مقـالته الأعـراض الناجمـة عـن اسـتخدام الثاليوميـد، وأيـده
الطبيب الاسترالي مكبيرد في أن الثاليوميد له القدرة على اجتياز غشاء المشيمة، ويمنع نمو الأوعية
الدموية الجديدة اللازمة لنمو الأيدي والأقدام في الأجنة مما ترتب عليه ظهور جيل بلا أطراف أطُلِق
عليه جيل الثاليدوميد. وتم تحريم استعمال الثاليدوميد في العالم عقب هذه الكارثة المؤلمة، وأصبح

الثاليدوميد مثالاً تاريخيًا للتشوهات الجينية الناجمة عن تناول الأدوية خلال فترة الحمل.

بلغ عدد الأطفال الذين قضى الثاليدوميد عليهم بالشقاء أبد الدهر  ألف
طفل حول العالم في  دولة

العواقب الوخيمة التي أعقبها تناول السيدات الحوامل للثاليدوميد -على فداحتها- لم تتوقف عند
اختزال الأطــراف، بــل شملــت كذلــك تشوهــات الحبــل الشــوكي والأوعيــة الدمويــة فضلاً عــن حــالات
إجهاض متأخر. وقد بلغ عدد الأطفال الذين قضى الثاليدوميد عليهم بالشقاء أبد الدهر  ألف

طفل حول العالم في  دولة منهم  شخص على قيد الحياة. 

كشف التاريخ الوجه القبيح للدعاية الغير أمينة، والتي سعت لجني الأموال دون تجشم عناء التثبت
كان ذلك من باب التساهل أو الجهل بعواقب الأمر؛ فإن من مأمونية ما يقدمونه للأبرياء، وسواءً أ

هذا لن يغير من معاناة جيل الثاليدوميد قيد أنملة.

ــاريخ لا ينسى المواقــف العظيمــة للشرفــاء مهمــا تغافــل عنهــا النــاس؛ فمــع ظهــور كــوارث كمــا أن الت
استعمال الثاليدوميد، قام الرئيس الأمريكي جون كيندي بتكريم كيلسي لموقفها النبيل، ولإصرارها
على منع دخول الثاليدوميد للولايات المتحدة الأمريكية بالرغم مما تعرضت له من ضغوط لتمرير

ملف العقار.

تذكر هذه النصيحة الربانية “فتبينوا”

فيا كل مسؤول! كن على مستوى المسؤولية، وتذكر هذه النصيحة الربانية “فتبينوا”، واعلم يقينًا
بأنــك موقــوفٌ بين يــدي الله عــز وجــل، وستُســأل: هــل أديــتَ أم ضيعــت؟ فــالزم منهــج “فتــبينوا”،
تسلم ويسلم الآخرون. تبين قبل أن تُدلي بتصريح، وقبل أن تَعِدَ أحدهم بوعدٍ قد يبني عليه قصورًا

من الآمال، وتبين قبل أن تفتي الناس بغير علم. وأنتم اخوتي الكرام “فتبينوا” يرحكمكم الله! 
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